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345930 ‐ كيف أصبح الذين عبدوا عيس هم المسيطرون عل النصارى اليوم، وقد وعد اله أتباعه

بالغلبة؟

السؤال

يقول القرآن الريم: إنّ بن إسرائيل الذين آمنوا بعيس كانوا مؤيدين من اله تعال، وجعل لهم الغَلَبة عل الفار، لن كيف

سيطرون علكإله هم الم ا عندما ضاعت معتقداتهم، وفسد الإنجيل، وأصبح الذين عبدوا عيسون هذا صحيحن أن ييم

النصارى اليوم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قول اله تعال:  ياايها الَّذِين آمنُوا كونُوا انْصار اله كما قَال عيس ابن مريم للْحوارِيِين من انْصارِي الَ اله قَال الْحوارِيونَ

نَحن انْصار اله فَآمنَت طَائفَةٌ من بن اسرائيل وكفَرت طَائفَةٌ فَايدْنَا الَّذِين آمنُوا علَ عدُوِهم فَاصبحوا ظَاهرِين  الصف/14.

الَّذِين قوكَ فَوعاتَّب الَّذِين لاعجوا وفَرك الَّذِين نكَ مِرطَهمو َلكَ اعافريكَ وّفتَوم ّنا يساعي هال ذْ قَالأيضا:  ا هو كقوله تعال

كفَروا الَ يوم الْقيامة ثُم الَ مرجِعم فَاحم بينَم فيما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ   آل عمران/55.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

"يعن بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك عل منهاجك وملّتك، من الإسلام وفطرته، فوق الذين جحدوا نبوتك، وخالفوا

بسبيلهم جميع أهل الملل، فذّبوا بما جئت به، وصدّوا عن الإقرار به، فمصيِرهم فوقهم؛ ظاهرين عليهم." انته من" تفسير

الطبري" (5 / 454).

والظهور والفوقية: "ه أعم من أن تون بالسيف، أو بالحجة." انته من "فتح القدير" (ص 221).

وكل هذا قد حصل.

فإن أتباع عيس عليه السلام مازالوا ظاهرين، فلم يستطع أعداء عيس عليه السلام من اليهود أن يطفؤوا دعوته، بل استمرت

طوائف من أتباعه ف نشر دعوته، منرين عل من اعتقد أنه إله، وإن وقعوا ف بدع أخرى غير مفرة.
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"وقوله: (وانَّ الَّذِين اخْتَلَفُوا فيه لَف شَكٍّ منْه ما لَهم بِه من علْم) قيل: هم اليهود، وقيل النصارى. والآية تعم الطائفتين. وقوله:

(لَف شَكٍّ منْه) قيل: من قتله، وقيل: منه: أي ف شك منه هل صلب أم لا. كما اختلفوا فيه، فقالت اليهود هو ساحر، وقالت

؛ فإذا كان هذا ف(لْمع نم بِه ما لَهم) :شك من ذلك النصارى: إنه إله، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا، وهم ف

الصلب؛ فيف ف الذي جاء بعد الرفع، وقال إنه هو المسيح؟

فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا ف إيمانهم؛ فأين المؤمنون به، الذين قال فيهم: (وجاعل الَّذِين اتَّبعوكَ

فَوق الَّذِين كفَروا)، وقوله: (فَايدْنَا الَّذِين آمنُوا علَ عدُوِهم فَاصبحوا ظَاهرِين)؟

قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب، لا يقدح ف إيمانه، إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح، بل هو مقر بأنه عبد اله ورسوله،

وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه؛ فاعتقاده بعد هذا أنه صلب، لا يقدح ف إيمانه؛ فإن هذا اعتقاد موته عل وجه معين، وغاية

الصلب أن يون قتلا له، وقتل النب لا يقدح ف نبوته...

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع، وكلمهم: هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النب صل اله عليه

وسلم جاءهم ف اليقظة، فإنهم لا يفرون بذلك..." انته من "مجموع الفتاوى" (13 / 108 ‐ 109).

ومهما لحق الإنجيل من تحريف فقد بق ‐ إل أن بعث نبينا محمد صل اله عليه وسلم ‐ مشتملا عل جملة من الحق،

منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين  :ه تعاليهتدي بها من طلب الهداية، كمثل ما أشار إليه قول ال

مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو ف

واغَْل الَّت كانَت علَيهِم فَالَّذِين آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ  الأعراف/157.

وينظر للفائدة جواب السؤال: 

هل كانت توجد نسخ من التوراة غير محرفة ف زمن النب صلى الله عليه وسلم؟

ثم إن هذه الطائفة المؤمنة بعيس عليه السلام وأنه عبد اله ورسوله، قد نصرها اله بنبينا محمد صل اله عليه وسلم وبأمته

المسلمة؛ لأنهم أول بعيس عليه السلام من غيرهم.

يسع نيبو نيب سلَيتٍ، وَّع نَاءبا اءنْبِيا ،يسالنَّاسِ بِع َلونَا اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

نَبِ  رواه البخاري (3443)، ومسلم (2365) واللفظ له.

وهذه الغلبة والظهور بالحجة دوما، وبالقوة أزمانا: مستمر إل قيام الساعة حيث سينزل عيس عليه السلام ف هذه الأمة.
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ميرم ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،نْهع هال ضةَ رريره با نع

حما مقْسطًا، فَيسر الصليب، ويقْتُل الخنْزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفيض المال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ  رواه البخاري (2222)،

ومسلم (155).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"وقوله: (فَآمنَت طَائفَةٌ من بن اسرائيل وكفَرت طَائفَةٌ) أي: لما بلغ عيس ابن مريم عليه السلام رسالة ربه إل قومه، ووازره

من وازره من الحواريين، اهتدت طائفة من بن إسرائيل بما جاءهم به، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به، وجحدوا نبوته،

ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود ‐عليهم لعائن اله المتتابعة إل يوم القيامة‐وغلت فيه طائفة ممن اتبعه، حت رفعوه فوق ما

أعطاه اله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم: إنه ابن اله. وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب، والابن، وروح القدس.

ومن قائل: إنه اله. وكل هذه الأقوال مفصلة ف سورة النساء.

وقوله: (فَايدْنَا الَّذِين آمنُوا علَ عدُوِهم) أي: نصرناهم عل من عاداهم من فرق النصارى، (فَاصبحوا ظَاهرِين) أي: عليهم،

وذلك ببعثة محمد صل اله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه اله...

فأمة محمد صل اله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين عل الحق، حت يأت أمر اله وهم كذلك، وحت يقاتل آخرهم الدجال مع

المسيح عيس ابن مريم عليه السلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح." انته من"تفسير ابن كثير" (8 / 113 ‐ 114).

وينظر للفائدة جواب السؤال: 

تفسير قوله تعال: (وجاعل الذن اتبعوك فوق الذين كفروا إل يوم القيامة)

واله أعلم.
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